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الحمــد للــه رب العالميــن، والصــلاة والســلام علــى ســيدنا محمــد وعلــى إخوانــه النبييــن وآلــه 
الطاهرين وصحابته الغر الميامين أجمعين، وبعد؛

فالسلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته .

إن الجامعــة الإنســانية أقــرب الجوامــع لقلــب الإنســان وأعلقهــا بنفســه وألصقهــا بوجدانــه، 
ترتفــع بــه مــن أفــق العاطفــة الذاتيــة إلــى أفــق العاطفــة الإنســانية الأعلــى والأغلــى، فينظــر 
إلــى أخيــه الإنســان فــي أي مــكان فــي مشــرق الأرض أو مغربهــا، فيغيــث ملهوفــه، ويســعى 
إلــى دفــع الظلــم عــن مظلومــه، ويعيــن محتاجَــه وإن لــم تكــن بينهمــا صلــة فــي الوطــن أو 
القوميــة أو الديــن، وربمــا حــزن لحزنــه وبكــی لبكائــه لمــا یــری مــن نكبتــه، تشــرق شــمس 
الرحمــة الإلهيــة فــي حنايــا روحــه، فيبشــر بالجميــل وينشــره، ويســتر القبيــح الــذي يــرى الحــق 

في ستره رعاية للأخوة الإنسانية والسير بها في مدارج الكمال.

إنَّ هــذه الحقيقــةَ الســاريةَ فــي كل فــرد، هــي جــزء مــن جزئيــات الأديــان الســماوية التــي بعــث 
اللــه بهــا الرســل لإعمــار الأرض وعقــد الأخــوة بيــن البشــر وهدايتهــم لمــا فيــه صلاحهــم 

وفلاح مجتمعاتهم.

وقــد جــاء الإســلام، وهــو خاتمــة الأديــان، ليرشــد النــاس جميعــا ويبشــرهم بــأن الإنســان أخــو 
الإنسان لا سيده ولا عبده، لتساويهم في الشأة يتفاضلون
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ــه جوهــر  ــدور علي ــذي ي ــد أن مســألة الإيمــان هــي المحــور ال ــر والتقــوى، ويؤك ــى الب ــون عل  ويتعاون
الدين، وأن عمارة الأرض تتطلب منا التعاون على الخير لا على الإثم والعدوان.

ــق تمــام الأخــذ فــي  ــا مــن التطبي ــم تأخــذ حقه ــأن الأخــوة الإنســانية ل ــدرك ب ــا ينبغــي أن ن ــى أنن عل
ــى  ــوم وإن ســعى إل ــك أن مجتمــع الي ــة ذل ــل فــي وســائل الاتصــال، وآي ــدم الهائ ــم التق ــا رغ عصرن
التخلــص مــن الاســتبداد والعبوديــة، لكنــه بســبب تعلقــه بالماديــات رجــع بشــكل أو بآخــر إلــى نزعــة 
الاســتئثار والامتيــاز التــي أدت بمجملهــا إلــى صراعــات تعانــي منهــا الإنســانية أيــة معانــاة، فتــراك 
تســمع دوي العــداوة والبغضــاء بيــن شــعوبها فتنفصــم عروتهــا رغــم مناداتهــا الكاذبــة بالأخــوة 

وحقوق الإنسان.

وممــا يؤســف لــه أن هــذا الأمــان قــد درســت فيــه آثــار الأخــوة الإنســانية وعفــت، وانمحــت فــي كثيــر 
مــن الأحيــان أعــلام الرعايــة وانطــوت، ونفقــت فيــه ســوق الســعاية بيــن أبنــاء البشــر، فانقلــب بعــض 
ــة ويحكمــون  ــى الوحشــية والعــداوة والبغضــاء، يقضــون بالظن النــاس مــن الإنســانية المتعارفــة إل
ــاس فــي  ــة الن ــح فيســلبون حري ــل، وينطقــون بالهــوى لا بالعقــل النصي بالشــبهة، تهزهــم الأباطي
أوطانهــم ومعتقداتهــم ويبثــون الفرفــة بيــن البشــر فيقســمونهم مذاهــب وأديانــا وطوائــف و 
قومیــات، مــع يقيــن عقــلاء النــاس بــأن هــذه الفــروق التــي بيــن النــاس فــي آرائهــم ومذاهبهــم 
ومواطــن إقامتهــم وألــوان أجســادهم إنمــا هــي اعتبــارات أو مصادفــات واتفاقــات، فعنــد اللــه 
يحتســب اللاجئــون المهجــرون بعــد تغلــب العــدوان واســتلاب الأوطــان مــن شــقاء يقاســونه وعنــاء 

يعانونه، ومحن تغشاهم ألوانا.

 أيها الإخوة في الإنسانية :

ــم، لنمهــد الطريــق للأخــوة الإنســانية  ــان فــي العال ــن للأدي ــوم، بحضــور أعلــى رمزي نجتمــع هــذا الي
التــي يســعى إليهــا العلمــاء الحكمــاء العاملــون المجــدون. وإن مــن أهــم الواجــب علينــا أن تســتثير فــي 
الــروح البشــرية دفائــن الأخــوة، فمــن طبائــع الإنســان اتبــاع الإحســان، فينمــو الصفــح الجميــل 
ــنُ الضغينــة عــن الصــدور والقلــوب، وينتــزع مکنــون  والعفــو الكريــم وحســن الإغضــاء، ويخبــو مُتَدَفَّ
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الغــل عــن النفــوس، فتظهــر مكامــن الخيــر فــي النفــس الإنســانية والترقــي بهــا إلــى مــدارج الكمــال، 
وتأكيــد أسســها القائمــة علــى صفاتهــا المحمــودة مــن الســماحة والشــجاعة والعــدل والعفــة والأخوة، 
ويتســابب البشــر فــي الفضائــل الإنســانية والشــمائل الواعــدة الصادقــة، ويمتطــون إلــى هــذا الهــدف 

النبيل مركب الرجاء، فتسمو إليه آمالهم.

ومــن بدائــه القــول : إن عقــد الأخــوة بيــن أبنــاء البشــر بموجبــات الأخــوة الإنســانية مــن أوكــد الآمــال 
فــي ســعادة الإنســان فــي كل مــكان، فقــد تطابقــت العقول الســليمة والأديان جميعــا على تصديقها 
ــادئ الدينيــة علــى الوفــاء بهــا، ماضيــة فــي طرائقهــا  واعتبارهــا مــن المســلمات التــي تكافــأت المب

المألوفة لتحقيق غاياتها النبيلة.

ولا بــد لــي أن أنــوه بمبــادرة مجلــس حكمــاء المســلمين وأمينــه العــام ســعادة الدكتــور ســلطان 
ــم  ــي يمــر بهــا عال ــرة الت ــد فــي هــذه الظــروف الخطي ــي فــي عقــد هــذا المؤتمــر العتي فيصــل الرميث

اليوم، نسأل الله جل في علاه أن يوفقهم لكل ما فيه خير الإنسانية وسعادها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .


